
بإمكــان تــونس إعــادة بنــاء ديمقراطيتهــا..
لكنّ رئيسها يعيق ذلك

, أبريل  | كتبه راشد الغنوشي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كتب والدي هذا المقال قبل أسبوعين لتوضيح الوضع الحالي في تونس، كما أراد والدي تقديم نبذة
عن جهود المعارضة لاستعادة الديمقراطية ومقترحاتها لحل الأزمة الاقتصادية والسياسية. وهو الآن
كثر من أسبوع يقبع في السجن مرة أخرى، ويبلغ من العمر  سنة، بعد أن تم القبض عليه منذ أ
بتهم ملفقة بالتآمر ضد أمن الدولة، قبل ثلاثة أيام فقط من الاحتفال بالعيد، ولا تزال كلماته طنانة

كثر إلحاحًا – يسرى الغنوشي ونداءاته أ

راشد الغنوشي هو زعيم حزب حركة النهضة الإسلامي الديمقراطي، ورئيس مجلس النواب التونسي
. المنتخب منذ سنة

علــى امتــداد العقــود الســتة الماضيــة، حــاولتُ دائمًــا الالتزام بمبــدأ بريكليــس؛ الــذي ينــص علــى أن
الحرية ملكية مؤكدة لأولئك الذين لديهم الشجاعة للدفاع عنها بمفردهم. وبعد أن أمضيتُ وقتًا
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طويلاً في زنازين الطغاة، أصبحت لدي معرفة مباشرة بمدى قيمة الديمقراطية، ولماذا يجب الدفاع
عنها بأي ثمن. وبعد أن ناضلتُ من أجل الحرية والتعددية السياسية في بلدي لمدة  سنة، لن

أستسلم الآن.

في أعقاب ثورة ؛ أصبحت تونس رمزًا للأمل في المنطقة العربية والعالم، ولكن التقدم المضني في
إرســاء الديمقراطيــة منــذ ذلــك الحين شهــد تراجعًــا في الأشهــر الـــ  الماضيــة بســبب الرئيــس قيــس
سـعيّد، الـذي اسـتولى علـى السـلطة في  تمـوز/ يوليـو . ولقـد دفعتـني مبـادئي للتحـدث علنًـا

ضد هذا الانقلاب منذ ذلك الحين.

ــا مــن الأزمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة ورغــم تواصــلنا مــع ســعيّد عــدة مــرات مــن أجــل إنقــاذ بلادن
والسياسية التي أغرقها فيها، إلا أنه كان يرد باستمرار باعتقال وسجن وتشويه سمعة المعارضة، بما
في ذلــك أعضــاء مــن حــزب حركــة النهضــة الــديمقراطي الإسلامــي، وقــد واجــه العديــد مــن المعــارضين
السياسيين والصحفيين والقضاة وقادة المجتمع المدني ورجال الأعمال المضايقات والعزل والمحاكمة

بتهم ملفقة.

بدأ شعور باليأس الجماعي يدفع آلاف التونسيين كل شهر لمحاولة عبور البحر
الأبيض المتوسط بشكل غير قانوني إلى أوروبا، مما يؤدي إلى خسائر مأساوية في

الأرواح

يبـة  قضايـا ملفقـة، وتحملـتُ ساعـاتٍ وأيـامٍ لا حصر لهـا مـن لقـد رُفعـت ضـدي وضـد عـائلتي القر
الاســتجواب داخــل وخــا قاعــات المحكمــة، وفي ظــل تزعــ اســتقلال الســلطة القضائيــة؛ لا يوجــد

معارض في مأمن من الاعتقال.

عملت شخصيات وأحزاب المعارضة والمجتمع المدني بلا كلل خلال الأشهر القليلة الماضية لإيجاد حلول
عمليــة للأزمــة الحاليــة. وعلــى الصــعيد الســياسي؛ تضمنــت هــذه المقترحــات اســتعادة المؤســسات
الديمقراطيــة الشرعيــة الــتي تــم حلهــا أو تقويضهــا، ومقترحــات لتعــديل دســتور  لمعالجــة بعــض
ية لمنع أي شخص لديه ميول استبدادية من إساءة النواقص التي تشوبه، وتمكين المحكمة الدستور

استخدام دستورنا مرة أخرى.

إن سعيّد مصرّ على تعطيل أي طريق للتقدّم وتدمير أي بدائل محتملة للنظام
الاستبدادي الذي يبنيه.

وفيما يتعلّق بالاقتصاد؛ طور خبراء من المعارضة برنامج إصلاح يمكن تنفيذه من قبل حكومة جديدة
تكون أولويتها الرئيسية إنقاذ البلاد من الانهيار.
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يــق المقترحــة للإجــراءات العمليــة علــى وشــك أن تُعــرض علــى الجمهــور؛ وعنــدما كــانت خارطــة الطر
استهدفت جولة جديدة من الاعتقالات القادة السياسيين المعنيين. إن سعيّد مصرّ على تعطيل أي

طريق للتقدّم وتدمير أي بدائل محتملة للنظام الاستبدادي الذي يبنيه.

وتتجلى نتائج هذه الأزمة كل يوم في تونس، فلقد بدأ شعور باليأس الجماعي يدفع آلاف التونسيين
كــل شهــر لمحاولــة عبــور البحــر الأبيــض المتوســط بشكــل غــير قــانوني إلى أوروبــا، ممــا يــؤدي إلى خســائر
مأساوية في الأرواح. وقد زادات تعليقات سعيد  المشهورة والمشُينة على نطاق واسع حول المهاجرين

الأفارقة السود، وأيديولوجية “الاستبدال العظيم” التي روج لها، من حدة اليأس.

الطريقة الوحيدة لإنقاذ تونس هي الانخراط في حوار وطني يشمل جميع
الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين

ولكن الأمر المأساوي بالفعل هو أن الرئيس نفسه الذي وصل إلى السلطة عبر عملية ديمقراطية حرة
يسعى الآن إلى تدميرها. ويدرك الشعب التونسي حاليًا أن خطاب سعيد التحريضي لا يقدم حلولاً؛
ففي الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لم يشارك سوى . بالمئة من الناخبين. ومنذ الانقلاب، أصبح جليّا
أن سعيد غير قادر على توفير الاستقرار للبلاد فحسب، بل أصبح أيضًا أحد المصادر الرئيسية لمشاكل
البلاد، ولــن يــؤدي تقــديم الأزمــة في تــونس علــى أنهــا أزمــة اقتصاديــة فقــط يمكــن حلهــا بــالقروض

الخارجية إلى الاستقرار.

إن الطريقة الوحيدة لإنقاذ تونس هي الانخراط في حوار وطني يشمل جميع الفاعلين الاجتماعيين
والسياسيين، ولقد قمنا بذلك من قبل، في سنة . وحصلت منظمات المجتمع المدني التونسية
التي قادت الحوار في ذلك الوقت، وأعادت البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة، على جائزة نوبل للسلام

. لسنة

إن إعادة بناء التوافق من خلال الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الحالية، ولا يعد نجاح تونس
مهمًــا للتونســيين فحســب، بــل إن وجــود نمــوذج ناجــح يعتمــد علــى مــن الحكــم الرشيــد والازدهــار
الاقتصــادي مــن شأنــه أن يهــزم بشكــل فعــال الخطــاب المتطــرف الــذي يــروج لصــدام الحضــارات بين

الإسلام والديمقراطية، وبين الإسلام وحقوق الإنسان.

يــة مــرة أخــرى بطريقــة ســلمية وســيعيدون بنــاء أنــا واثــق مــن أن التونســيين ســيعارضون الديكتاتور
نظـامهم الـديمقراطي. ولكـن هـذه المـرة؛ يجـب عليهـم أيضًـا وضـع ضمانـات حـتى لا نعـود إلى الـوراء.
وعندما ننجح في تحقيق هذا المسعى؛ ستتصدر تونس مرة أخرى عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم
كمثال ونموذج للدولة الإسلامية الديمقراطية، وليس كدولة تتجه نحو الانهيار والفشل الاقتصادي.

وفي الوقت الذي تعود فيه الأنظمة الاستبدادية إلى جميع أنحاء العالم، آمل في رؤية مستقبل لشعبنا
يغذي إمكانيات مواطنيه بعيدًا عن الاستبداد.
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